
التمكين وفـك العزلـة.. أهـداف “إسرائيـل”
يقيا في إفر

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

NoonPodcast نون بودكاست · التمكين وفك العزلة.. أهداف “إسرائيل” في إفريقيا

 

ــك ــدا، لتكــون بذل ــة روان ــاط ، افتتحــت “إسرائيــل” أول ســفارة لهــا في دول في شهــر فبراير/شب
السفارة رقم  في القارة الإفريقية. رقم مهم جدًا، حيث يفوق عدد سفارات الدول العربية الكبرى
في القــارة الســمراء، مــا يشــير إلى تمكــن الكيــان الإسرائيلــي مــن خلــق تحالفــات قويــة لــه مــع الــدول

الإفريقية.

ــر، ضمــن ملــف “التغلغــل الإسرائيلــي في إفريقيــا”، ســنتحدث عــن أهــداف الاهتمــام ي في هــذا التقر
الإسرائيلي بإفريقيــا وســعيهم المتواصــل للتمكين الــدبلوماسي هنــاك وفــك العزلــة السياســية الــتي

فرضها العرب عليهم.
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علاقات قوية
ــدبلوماسي والســياسي في القــارة ــات الحــدث ال ي ــابه عــن مجر أدرك الاحتلال الإسرائيلــي مبكــرًا أن غي
الإفريقيـة قـد يصـب في صالـح القضيـة الفلسـطينية داخـل المحافـل الدوليـة والإقليميـة، لذلـك سـعى

جاهدًا إلى إقامة علاقات قوية مع دول القارة حتى يضمن مساندتهم.

نتيجة لذلك، نجح الكيان الإسرائيلي في إقامة علاقات دبلوماسية مع أغلب الدول الإفريقية، حيث
يمتلــــك حاليــــا  بعثــــة دبلوماســــية في القــــارة الســــمراء، وتحديــــدًا في رواندا والســــنغال ومصر
ــد مــن ــا والكــاميرون، وثمــة العدي ــا وجنوب إفريقيا ونيجيريا وكيني ــا وكوت ديفوار وإثيوبي وأنغولا وغان
السفراء الإسرائيليين غير المقيمين في دول إفريقية، ومعنى ذلك أن لـ”إسرائيل” علاقات على مستوى
يبًـا، وهـي نسـبة مرتفعـة إلى حـد كـبير، في حين أن سـفارة مـع  دولـة إفريقيـة، أي بنسـبة % تقر

 دولة إفريقية لديها سفارات دائمة في “إسرائيل”.

لم يكن اهتمام الكيان الإسرائيلي بتلميع صورته لدى دول القارة الإفريقية
ورسم صورة بيضاء مشعة، منصبا على منطقة معينة في إفريقيا، بل شمل

جميع الدول

وصلت “إسرائيل” إلى هذه المكانة المتقدمة في إفريقيا نتيجة استعمالها العديد من الأساليب الملتوية
خاصة غير الشرعية، فهي خبيرة في هذا المجال، حيث دعمت أنظمة الاستبداد في القارة وقدمت لهم
كل الآليات الأمنية والتكنولوجية للحفاظ على ملكهم وسيادتهم، كما أنشأت شركات أمنية خاصة

لمساعدتها على ذلك.

لا تكتفي “إسرائيل” بإقامة علاقات دبلوماسية مع الدول فقط بل تطمح إلى إقامة علاقات قوية مع
المنظمــات الإفريقيــة، حــتى إنهــا تطمــح الآن للحصــول علــى مقعــد مراقــب في الاتحــاد الإفريقــي، تلــك
ــرا رســميا لهــا، وهــو مــا جعــل قياداتهــا يعتمــدون ــا مق ــتي تتخــذ مــن أديــس أباب ــة ال ي المنظمــة القار

يارات المتتابعة والمتكررة لعدد من الدول الإفريقية. دبلوماسية الز

وقبل حصولها على هذا المقعد، شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سنة  في قمة
المجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية (إكواس)، ما اعتبر حينها خطوةً متقدمة في مسار التطبيع

بين الكيان الإسرائيلي وهذه المنظمة الإفريقية.



فك العزلة
هذا التغلغل الإسرائيلي في دول القارة الإفريقية، كان الهدف منه فكّ العزلة التي ضربها العرب على
يات الهدف منها ليس الكيان في العقود الماضية، فهذه السفارات والمشاريع الكبرى ودعم الديكتاتور

تنمية إفريقيا بل التمكين لمشروعهم المناهض للإنسانية.

أراد الإسرائيليـون اسـتقطاب الجـوار العـربي غـير المرتبـط بعـداء مبـاشر معهـم، خاصـة في إفريقيـا جنـوب
الصـحراء، حـتى يخرجـوا مـن عزلتهـم الـتي فرضهـا عليهـم العـرب نتيجـة اغتصـابهم الأراضي العربيـة في

العديد من الدول (فلسطين، الأردن، مصر، لبنان).

وجــد رؤســاء الأنظمــة الاســتبدادية الأفارقــة في “إسرائيــل” مبتغــاهم، فهــي تقــدم لهــم التكنولوجيــا
المتطــورة خاصــة في المجــال الأمــني مــا يمكنهــم مــن تتبــع معــارضيهم والتنكيــل بهــم، فيمــا المطلــوب

منهم “بسيط” خاصة بعد تخلي العرب عنهم.

لم يكــن اهتمــام الكيــان الإسرائيلــي بتلميــع صــورته لــدى دول القــارة الإفريقيــة ورســم صــورة بيضــاء
مشعة، منصبا على منطقة معينة في إفريقيا، بل شمل جميع الدول في غرب القارة وشرقها ومنطقة

القرن الإفريقي وجنوبها وحتى شمالها الذي يقطنه العرب.

فضلاً عـن فـك عزلتهـا السياسـية، تبحـث “إسرائيـل” عـن إقامـة علاقـات قويـة مـع حلفـاء جـدد حـتى
تكسب كتلة تصويتية مهمة، خاصة أن دولاً أوروبية ذات وزن ثقيل مثل فرنسا تعارض بشكل متزايد

الحصار الذي تفرضه “إسرائيل” على قطاع غزة وسياستها الاستيطانية بالضفة الغربية.



ــة) في ــة كــبرى ( دول ــا قــوة تصويتي وجــد الإسرائيليــون مبتغــاهم في الأفارقــة، حيــث تمثــل إفريقي
المحافل الدولية لا سيما الأمم المتحدة، وهو ما يعني أن بمقدور الأفارقة إحداث تغيير هائل في كسر

السياسات الرامية لفرض العزلة الدولية على “إسرائيل”.

ـــؤتمر الأفروآســـيوي، لم يتلق حينهـــا الكيـــان ـــدونغ بإندونيســـيا الم ســـنة ، احتضنـــت مدينـــة بان
الإسرائيلي دعوة لحضور هذا المؤتمر، كما تم إدانة ممارساته تجاه فلسطين وشعبها، كان ذلك الأمر

بمثابة الصدمة الكبيرة للإسرائيليين.

ـــة ـــدول الإفريقي ـــة ال ـــاه الإسرائيليين لأهمي هـــذه الهزيمـــة الدبلوماســـية في إندونيســـيا، أدت إلى انتب
المســتقلة حــديثًا، فقــد أصــبحت هــذه الــدول الفتيــة تشكــل كتلــة تصويتيــة مهمــة في المحافــل الدوليــة

يًا في العقيدة الإستراتيجية للإسرائيليين. والإقليمية، وهو ما استلزم تغييرًا جوهر

هذا التغيير عبرّ عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول ديفيد بن جوريون في عبارات نقلها إيهود أبرئيل
أحد كبار مخططي السياسة الإسرائيلية في القارة الإفريقية: “يجب كسر الحصار المفروض علينا من
الدول العربية المعادية وبناء الجسور إلى الشعوب المتحررة في القارة السوداء، يُمكننا أن نعرض على
كــثر مــن الحماســة الدبلوماســية بكثــير، فنحــن نســتطيع مساعــدتهم في تنميتهــم الأفارقــة مــا هــو أ

الاجتماعية والمادية”.

بعــد أن تمكــن الإسرائيليــون مــن الحصــول علــى الاعــتراف الــدولي مــن الــدول الكــبرى بــدأوا يتطلعــون
للحصول على مزيد الاعتراف من الأفارقة واستمالتهم لصف الكيان خدمة لقضاياه ومشروعه الذي
يهدف إلى القضاء على الفلسطينيين، خاصة أن التكتل الإفريقي كان يميل لفلسطين على حساب

الكيان الإسرائيلي.

في إطار سعيها إلى توطيد وجودها كدولة طبيعية ذات سيادة، أقدمت
كبر عدد ممكن من الدول “إسرائيل” على إقامة علاقات دبلوماسية مع أ

الإفريقية، مستعملة أساليب عدة في ذلك

يـر خارجيـة غانـا في مـارس/آذار  قـال إنه يتوقـع الآن مـن يـارة وز عـبر عـن هـذا نتنيـاهو، فخلال ز
الأفارقـة “تغيـيرات إضافيـة في أسـلوب التصـويت داخـل الأمـم المتحـدة علـى ضـوء القـرارات المناهضـة

لإسرائيل في اللجان الدولية”.

بعد جهد كبير نجح الإسرائيليون في مسعاهم، فقد بدأت دول إفريقية عديدة في عدم التكتل خلف
القضية الفلسطينية كسابق عهدها، بعد ذلك بدأت هذه الدول في الامتناع عن التصويت لصالح

القضية أو حتى التصويت ضدّها وهو ما يصب في مصلحة الإسرائيليين.

أثر كيان الاحتلال الصهيوني على السلوك التصويتي للدول الإفريقية  في الأمم المتحدة والعديد من
المنظمــات الدوليــة الأخــرى خدمــة لمصــالحه ودعمًــا لمركــزه الــدولي، كمــا نجــح أيضًــا في إضعــاف التأييــد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%BA
https://democraticac.de/?p=66814
https://www.dw.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/a-19376433


الإفريقــي للقضايــا العربيــة وكســب تأييــد الــرأي العــام الإفريقــي لــه، خاصــةً في القضايــا ذات العلاقــة
بالصراع العربي الإسرائيلي.

كتلة تصويتية مهمة
بعد هذه الجهود أصبحنا نرى دولاً ما فتئت تصوت لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، ترتد عن
مواقفهــا التاريخيــة ومبادئهــا، لتصــوت بذلــك إلى الكيــان الصــهيوني، مــا يعــني نجــاح الإسرائيليين في

اختراق الكتلة التصويتية للأفارقة.

هذا النجاح تجسد في العديد من المحطات، ففي سبتمبر/أيلول ، صوتت دول إفريقية عدة
يـــة، يطـــالب “إسرائيـــل” (توغـــو وروانـــدا وكينيـــا وبورونـــدي) ضـــد قـــرار للوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة الذر
بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وما يعنيه ذلك من خضوع منشأتها الدولية

للتفتيش الدولي باعتبارها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تنضم إليها.

في يونيــو/حزيران ، صــوتت نيجيريــا، ودول إفريقيــة أخــرى، لصالــح المرشــح الإسرائيلــي لرئاســة
اللجنة القانونية في الأمم المتحدة، كما امتنعت نيجيريا في  عن التصويت على مشروع القرار

العربي في مجلس الأمن، الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ــات المتحــدة إلى ســحب اعترافهــا ــة توغــو الإفريقيــة ضــد قــرار يــدعو الولاي ســنة ، صــوتت دول
بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”، فيما امتنعت  دول إفريقية عن التصويت وهو ما يعتبر تأييدًا كبيرًا

للدبلوماسية الإسرائيلية في الأمم المتحدة.

https://www.alaraby.co.uk/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/le-togo-seul-pays-africain-%C3%A0-voter-contre-le-projet-de-r%C3%A9solution-sur-j%C3%A9rusalem-/1011783


ــد مــن الحكومــات الإفريقيــة للتخلــي عــن بعــض مُثلهــا اســتغل الاحتلال الإسرائيلي اســتعداد العدي
السياسية والأخلاقية من أجل الفوز بوعود الدعم السياسي والأمني والاستثمار والتكنولوجيا التي
قدمتها الحكومة الإسرائيلية في إطار سعيها إلى توطيد وجودها كدولة طبيعية ذات سيادة، ولكن لم
يكـن هـدفها مـن إقامـة هـذه العلاقـات مـع الأفارقـة توطيـد وجودهـا فقـط بـل هنـاك أهـداف أخـرى

ير نون بوست ضمن هذا الملف. سنعرفها في باقي تقار
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